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قبل فترة ليست بالطويلة كان من الصعب رؤية صهريج واحد لتخزين المياه فوق أسطح المنازل في
المناطق النائية بالأردن، اليوم باتت تلك الصهاريج ظاهرة عامة تزين الأسطح كافة، كبيرها وصغيرها،
ليس في المحافظات البعيدة فقط بل في قلب العاصمة عمّان، في إشارة واضحة إلى أزمة نقص المياه

التي بدأت تعاني منها المملكة.

وفاقمت أزمة تناقص المياه من الوضعية المتدهورة داخليًا، حيث الاقتصاد المترهل والأحوال المعيشية
المتدنية، الأمر الذي بات يمثل صداعًا مزمنًا في رأس الحكومة التي لم تكد تخ من عثرة حتى تعرقل
في أخـرى، وبصرف النظـر عـن أسـباب تلـك الأزمـة الـتي يـأتي علـى رأسـها تراجـع نسـبة هطـول الأمطـار
والإفـراط في اسـتخدام الميـاه خلال عمليـات الإغلاق علـى خلفيـة جائحـة كورونـا، إلا أنهـا تمثـل ضغطًـا

على السلطات الحاكمة للبحث عن حلول عاجلة لها.

وبحســب الإحصــاءات الرســمية فــإن حصــة المــواطن الأردني مــن الميــاه في العــام تراجعــت إلى  مــترًا
مكعبًا فقط بدلاً من  في مطلع القرن الحاليّ، ويتوقع أن تتفاقم تلك الأزمة عامًا تلو الآخر مع
يـادة الطبيعيـة في أعـداد السـكان، مـا ينـذر بفقـر مـائي مـدقع قـد يـدفع البلاد إلى تقـديم العديـد مـن الز
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التضحيات، إن لم يكن على المستوى الداخلي عبر إستراتيجيات التقشف وتقليل معدلات الاستهلاك
يًا، فعلى مستوى سيادة قرارها الخارجي واستقلاليتها الوطنية، عبر طرق أبواب “إسرائيل”. إجبار

نقص حاد
ــائع للميــاه في صــهاريج) في العاصــمة الأردنيــة، إن شــح الميــاه أنعــش تجــارة يقــول عمــاد ســليمان (ب
صهاريج مياه الشرب بصورة غير مسبوقة منذ عقود، لافتًا في حديثه لـ”رويترز” إلى أن العام الحاليّ
شهــد ارتفاعًــا تــراوح بين - % علــى الميــاه المبيعــة مقارنــة بالســنين الماضيــة، وســط مخــاوف مــن

تفاقم الوضع.

ويضيف البائع أنه يقف بالساعات بجانب إحدى الآبار الخاصة في عمان لاستخراج المياه من جوف
يــادة أعــداد البــئر ويضعهــا في الشاحنــة كي يبيعهــا للزبــائن في المدينــة متراميــة الأطــراف، مشــيرًا إلى ز
المســتهلكين بين ســكان العاصــمة البــالغ عــددهم  ملايين نســمة، بعــدما بــاتت ميــاه الصــنبور ضيفًــا

يزًا لا يأتي إلا يوم واحد فقط في الأسبوع، على حد قوله. عز

الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ، أشار إلى أن نسبة فاقد المياه تقدر بـ% على مستوى
البلاد، هـذا بخلاف تعـرض مـا يقـرب مـن % مـن كميـات الميـاه المتـوافرة للسرقـة إمـا عـبر عـدم دفـع
فواتيرها وإما الاعتداءات على خطوط الإمداد، بجانب البنية التحتية المتهاكلة التي تزيد من نسب

الفقد.

ويلفــت في تصريحــات صــحفية لــه أن هنــاك تراجعًــا واضحًــا في معــدلات مــلء الســدود، مرجعًــا ذلــك
لعدة أسباب أبرزها تراجع نسبة هطول الأمطار العام الماضي بنسبة %، ما انعكس على نسبة
مــلء الســدود وأدى إلى فقــدان  مليــون مــتر مكعــب عــن الأعــوام الماضيــة، يتزامــن ذلــك مــع تزايــد

واضح في معدلات الاستهلاك.

 

الحكومة لم تتحسب لاحتمال أن يكون العام  جافًا في مجمله، رغم أن
يًا جيدًا كان يمكن التعامل معه بشكل البلاد شهدت العام الماضي موسمًا مطر

أفضل، ما أدى إلى فقدان الغالبية العظمى من المياه دون الاستفادة منها
للأعوام القادمة
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أزمة إدارة قبل الموارد
يــر الميــاه والــري كــثر بفعــل ســوء إدارتهــا علــى المســتوى الرســمي، وهــو مــا كشفــه وز تعمقــت الأزمــة أ
الأردني محمد النجــار، الــذي أشــار إلى أن الحكومــة لم تتحســب لاحتمــال أن يكــون العــام  جافًــا في
يًــا جيــدًا كــان يمكــن التعامــل معــه بشكــل مجملــه، رغــم أن البلاد شهــدت العــام المــاضي موســمًا مطر
أفضل، ما أدى إلى فقدان الغالبية العظمى من المياه دون الاستفادة منها للأعوام القادمة، مضيفًا

“بل على العكس أهدرنا المياه، بتزويد المزارعين بكميات إضافية كبيرة للري، فوق حصتهم المعتمدة”.

الموســم الحــاليّ لم يتجــاوز المعــدل المطــري حــاجز الـــ% مــن المعــدل الســنوي الطــبيعي لهــا، والحــديث
ير الأردني، فيمــا لم تختزن ســدود المملكــة الأربعــة عــشر إلا % فقــط مــن ســعتها، ومــع اســتمرار للــوز
يادة الطلب على المياه تفاقمت الأزمة، وتحولت إلى شبح يطارد الجميع، ما انعكس جائحة كورونا وز
يــن فــوق المنــازل تحســبًا لأي نقــص محتمــل بطبيعــة الحــال علــى الإقبــال المتزايــد علــى صــهاريج التخز

خلال الفترة المقبلة.

ونتاجًـا لتلـك الأزمـة المتفاقمـة، طـالبت وزارة الميـاه المـواطنين بترشيـد الاسـتهلاك، الـذي يتخـذ أسـلوب
التزويد غير المستمر، من خلال برنامج أسبوعي أو نصف شهري ببعض مناطق الشمال، وهو الأمر
الذي أثار حفيظة المواطنين الذين تساءلوا عن مصير الأمطار التي تهطل كل شتاء بكميات كمبيرة،

محملين الحكومة وسوء إدارتها للأزمة مسؤولية تفاقم الأوضاع إلى هذا الحد.

% يادة الطلب على المياه بنسبة تتراوح بين وكان تقرير محلي قد كشف أن الجائحة تسببت في ز
يادة استهلاك المورد الحيوي في أثناء الحظر والإغلاقات، منوهًا أن العام الماضي شهد و%، نتيجة ز
ارتفاعًا في الضغط على مصادر المياه الرئيسة، التي تعاني التراجع أصلاً، وهو ما أحدث هذه الفجوة

الكبيرة بين الطلب والمعروض.

هل تكون “إسرائيل” الحل؟
تلــك الوضعيــة المائيــة الحرجــة للبلاد دفعــت الحكومــة الأردنيــة إلى طــرق بــاب “إسرائيــل”، إذ وقعــت
اتفاقية مع الحكومة العبرية لشراء  مليون متر مكعب إضافية، بجانب مثلهم منصوص عليه في
اتفاقيــة السلام الموقعــة بين البلــدين عــام ، مــا يعــني أن عمّــان يفــترض أن تحصــل مــن دولــة

الاحتلال على  مليون متر مكعب سنويًا.

لكن يبدو أن هذا الحل غير مقبول لقطاع من الأردنيين، فلا يجد عضو البرلمان موسى هنطش، مبررًا
بأي شكل من الأشكال، لتوقيع الحكومة اتفاق مياه مع الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أن بلاده أمامها

العديد من البدائل والخيارات التي يمكن من خلالها حل الأزمة دون الارتماء في أحضان الاحتلال.
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يًا للخروج من تلك الشرنقة، خاصة وأوضح البرلماني الأردني أن علاج أزمة الفقد ربما يكون حلاً سحر
أن تلــك النســبة تصــل إلى % وفي بعــض الأحيــان تتجــاوز حــاجز الـــ%، فضلاً عــن إمكانيــة شراء
كثر من  بئر خاصة (غير مرخصة ومخالفة) تستطيع تقليل حالة النقص والشح في المياه من أ

الماء التي يعيشها الأردن، وفق تصريحات له.

وكمـا ذهـب آخـرون، يعتقـد هنطـش أن أزمـة الميـاه في البلاد أزمـة إدارة، على مساراتهـا كافـة، متراكمـة
ية، على مدار سنوات وعقود سابقة، بجانب السرقات التي يرتكبها كبار المسؤولين لمصادر المياه المحور
وهـو مـا يعمـق الوضعيـة الحرجـة، في الـوقت الـذي لم تتحـرك الحكومـة إزاء أي مـن هـؤلاء للعديـد مـن

الاعتبارات، فيما تكتف بمناشدات المواطنين بترشيد الاستهلاك.

 

كثر تشاؤمًا وفق ما ذهبت إليه تلك الدراسة التي أجرتها الصورة المستقبلية أ
جامعة ستانفورد الأمريكية ، وتوصلت إلى أن نصيب المواطن في المملكة

من المياه يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن

هل من بدائل أخرى؟
بدائل عدة يرى خبراء أنها قادرة على تعويض النقص في المياه وإن كان يعترضها الكثير من العراقيل،
من بينها مشروعات تحلية المياه وأبرزها فكرة إنشاء القناة المقترحة من البحر الأحمر إلى الميت، لكنها
تحتاج إلى ميزانية ضخمة في وقت تعاني فيه المملكة من أزمة اقتصادية طاحنة، جعلت المساعدات

والمنح الخارجية ضلعًا أصيلاً في بنيان الاقتصاد الوطني.

يا، لكن تطورات الوضع كما يمكن للبلاد الحصول على المياه من دول الإقليم المجاورة، كالعراق وسور
هناك تلقي بظلالها القاتمة على المشهد، لذا تحاول عمان خلال الآونة الأخيرة فتح قنوات اتصال مع
دمشــق مــن أجــل حزمــة مــن الأهــداف مــن بينهــا الحصــول علــى الميــاه بمــا يضمــن الحــد الأدنى مــن

الاستهلاك حتى لا تتعرض المملكة لح قد يهدد استقرارها وأمنها المجتمعي واستقلالها السياسي.

جـدير بـالذكر أن تراجـع نصـيب الفـرد مـن الميـاه لم يكـن مشكلـةً أردنيـةً خالصـةً، بل ظـاهرة عربيـة مـن
ير الاقتصادي العربي الموحد لعام  إلى أن نصيب الفرد الدرجة الأولى، إذ تشير إحصاءات التقر
من المياه العذبة سنويًا في المنطقة العربية يبلغ  متر مكعب عام ، ومن المتوقع أن يتناقض

. مترًا مكعبًا عام  ليصل إلى

المشكلة إذًا لم تكن في تلك الأزمة الأردنية الراهنة التي يمكن حلها وفق البدائل المطروحة، لكن فيما
هـو قـادم، وهـو مـا يمثـل ضغطًـا علـى الحكومـة الحاليّـة الـتي يجـب أن تضـع هـذا الملـف علـى قائمـة
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كثر تشاؤمًا وفق ما ذهبت إليه تلك الدراسة التي جدول الاهتمام والدراسة، فالصورة المستقبلية أ
أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية ، وتوصلت إلى أن نصيب المواطن في المملكة من المياه يمكن
أن ينخفــض إلى النصــف بحلــول نهايــة هــذا القــرن، وعليه فــإن عــددًا قليلاً فقــط مــن الأسر يمكنهــا
الحصـول علـى  مـتر مكعـب كحـد أقصى لنصـيب الفـرد، في الـوقت الذي يبلـغ فيـه حـد الفقـر المـائي

 متر مكعب سنويًا.
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